
ماذا تعني نتيجة الانتخابات التركية؟
, يونيو  | كتبه نهى خالد

في هـذا المقـال ننـاقش النتـائج الـتي حصـلت عليهـا الأحـزاب الأربعـة ومـا تعنيـه لكـل منهمـا وللشرائـح
الاجتماعية التي يمثلونها، (يمكن للقارئ أن ينتقل إلى الجزء الأخير والذي يُعَد ملخصًا للمقال كله)،
بعــد أن حصــل حــزب العدالــة والتنميــة في انتخابــات الســابع مــن يونيــو علــى .٪ مــن أصــوات
النـاخبين، في تراجـع لـه لأول مـرة كلفـه الأغلبيـة البرلمانيـة وبالتـالي تشكيـل الحكومـة، حيـث انخفضـت
مقاعده إلى  مقعدًا، وهبطت أصواته من حوالي  مليون إلى . مليون ناخب، بينما دخل
البرلمان لأول مرة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بستة ملايين صوت تمثل ٪، ليحصل على
 مقعدًا، وهو نفس عدد المقاعد الذي حصل عليه حزب الحركة القومية التركي المحافظ، بعد أن
قفــز مــن ٪ في الانتخابــات السابقــة إلى ٪، ومــن .  إلى . ملايين صــوت، وأخــيرًا اســتقرار
و ٪ ــاخب، بحــوالي أصــوات مؤيــدي حــزب الشعــب الجمهــوري العلمــاني عنــد  مليــون ن

مقعدًا.

المسلمون المحافظون وشبح الماضي
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نائبات بالبرلمان التركي

يخـشى الكثـيرون الآن، سـواء مـن أنصـار الحـزب في الـداخل أو محـبيه في الخـا، أن تكـون تلـك بدايـة
العودة إلى ما قبل ، والكُل في الواقع يتذكر جيدًا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية
حتى وقت قريب، بدءًا من اضطهاد المحجبات وخريجي مدارس الإمام خطيب الدينية، وحتى تعليق
القــادة العســكريين باســتمرار علــى مــا لا يعجبهــم في أداء الحكومــة، وإغلاق المحكمــة الدســتورية لأي
ية، وهي مخاوف مفهومة بالطبع، ولكن مبالغ فيها نظرًا لعدم واقعية حزب يُخِل بمبادئ الجمهور

العودة للخلف.

أولاً لأن مؤسسات الدولة تحوّلت بعد رئاسة عبد الله غُل بشكل حيّد كثيرًا من طابعها الأيديولوجي
العلمــاني، أضف لذلــك أن هنــاك مجموعــات تغلغلــت فيهــا محاولــة تشكيــل نخبــة جديــدة، وأبرزهــا
حركــة كــولن، وهــو مــا يعــني أن المخــاوف قــد تكــون مــن تحــالف جديــد مــن المحــافظين المختلفين مــع
الحـزب والموجـودين داخـل الدولـة، كمـا حـدث بالفعـل في أزمـة ديسـمبر  بين أردوغـان وكـولن،



يو كهذا إن حدث لن يقوّض من المكتسبات الاجتماعية للمحافظين نظرًا لأن تلك المجموعات وسينار
لا تتبــنى العلمانيــة، بــل هــي مــن داخــل الطيــف الإسلامــي الــتركي ولكــن تختلــف سياســيًا مــع العدالــة
والتنمية، وعلاوة على كل ذلك، يبدو بوضوح من النتيجة أن تراجع العدالة لم يكن لحساب العلمانية
القديمة ممثلة في حزب الشعب، ولكن لصالح حزب الحركة القومية، وهو حزب محافظ أيضًا وإن لم
تكن جذوره إسلامية، ولصالح الحزب الكردي، وهي اتجاهات لا تعادي الشرائح المحافظة والإسلامية

بأي حال ولا يمكنها ذلك.

أما الحزب ومستقبله فلا يزال أمرًا مستبعدًا أن يخ من السلطة، ليس فقط لأن الأحزاب الحالية
لا تملك القدرة على تسيير دفة البلاد، ولكن لأن التوسع الكبير على مستوى المؤسسات والاقتصاد
والدور الخارجي للدولة التركية اعتمد على مدار العقد المنصرم على كوادر الحزب، وسيكون صعبًا أن
ينتقـل ذلـك الـدور بسـهولة إلى حـزب آخـر، وعلـى الأرجـح فـإن أي حـزب سـيُكتَب لـه أن يخلـف حـزب
العدالة في الساحة يومًا ما (ما لم تحدث انشقاقات بالحزب)، لن يظهر فجأة، وسيكون ظهوره بطيئًا
وطويلاً لكي تستوعب كوادره المنظومة التركية التي اتسعت كثيرًا على كافة الأحزاب الموجودة الآن، بل
وربما على الجيش نفسه، والذي لم يعد يستطيع تولي الأمور بسهولة كما في السابق نظرًا لتركيبية
النخب السياسية والاقتصادية الموجودة حاليًا، والتي تنتمي لشرائح مختلفة، منها العلماني القديم،

ومنها الأناضولي المحافظ، ومنها الإسلامي الصرِف، ومنها حركة كولن، وغيرها.

ركود الحزب العلماني

العلمــانيون التقليــديون الممثلــون في حــزب الشعــب الجمهوري يواجهــون ركــودًا كمــا هــو واضــح مــن
النتائج، بل وانخفاضًا تدريجيًا في أرصدتهم، فهُم لم يعودوا قادرين على جذب الأتراك، والحزب في
الحقيقة لم يستعد عافيته أبدًا منذ وفاة أتاتورك، والذي ارتكزت لشخصه فكرة الحزب بالكامل، فبعد
وفاته أوكلت الأمور لعصمت إينونو فقط لأنه كان مساعده الرئيسي، ثم ظهر بولنت أجاويد وأعطى
يًا في السبعينيات حتى وقع انقلاب ، والذي اختفى من بعده اسم الحزب الحزب طابعًا يسار
مــن علــى الساحــة باتجــاه أجاويــد لحزبــه اليســاري الخــاص، ثــم ظهــر مجــددًا كمعــارض ضعيــف بعــد
صعود حزب العدالة ليجذب الطبقات الوسطى التي بدأت تخشى من “تقويض أسس الجمهورية”
فقــط لا غــير، وهــي الشريحــة المرتكــزة في المحافظــات الساحليــة علــى المتوســط، وطــوال تلــك العقــود لم

ينجح الحزب في إدارة المشهد السياسي.

بصعود حزب الشعوب الديمقراطي كممثل لليسار، يكون حزب الشعب قد تلقى ضربة قوية ستقلل
كثيرًا من قدرته على ط نفسه كحزب معارض قوي أو ممثل ليسار الوسط كما كان يفعل دومًا،
بغض النظر عن أن ذلك الط أصلاً متناقض مع القومية والعلمانية المتطرفة التي يتبناها الحزب،
يــة أيضًــا يجعله بــدون أي قيمــة علــى الساحــة ولا حلفــاء داخــل كمــا أن نهايــة الهــوس بقيــم الجمهور
الدولـة كمـا في السـابق، وهـو مـا يعـني أن المسـتقبل لـن يحمـل أي تقـدم للحـزب، والـذي سـتخ مـن
بينـه أيـديه شريحـة الــ٪ الـتي يحصـل عليهـا كـل مـرة تـدريجيًا إمـا يمينًـا لصالـح الحركـة القوميـة، أو
يسارًا لصالح حزب الشعوب، وهو ما يفسرّ لنا انتقاد الحزب لفكرة الانتخابات المبكرة التي ستؤدي

على الأرجح للمزيد من تراجعه.



لماذا تقدّم القوميون المحافظون؟

دولت بغشلي زعيم حزب الحركة القومية مع أنصاره

حاليًا، وبين الأتراك الذين لا يميلون للخيار الإسلامي الصريح، والذي يتمثل بالنسبة لهم في حزب
العدالة والتنمية، توجد شريحة تميل لليسار وتتعاطف مع القضية الكردية، وقد وجدت ضالتها في
يـة، ونـدًا قويًـا حـزب الشعـوب الـديمقراطي بشكـل يجعلـه بالفعـل حزبًـا تركيًـا علـى مسـتوى الجمهور
لحزب العدالة والتنمية، وإن كانت ملامحه ومعاقله الكردية ستظل بالطبع حاجزًا أمام قبوله كلاعب

“عادي” من كافة الأتراك، على الأقل في المرحلة الراهنة، مما يمنعه من الحصول على نتائج كبيرة.

على الناحية الأخرى، توجد شريحة قومية متحفظة تميل ناحية حزب الحركة القومية، الذي تحول
على مدار العقدين الماضيين من القومية العرقية العنيفة والعلمانية، كما أراد مؤسسه ألب أرسلان
كثر اعتدالاً تميل إلى الإسلام التركي المحافظ اجتماعيًا، تحت قيادة دولت بغشلي توركش، إلى قومية أ



رئيس الحزب منذ التسعينيات، والحزب بالفعل قد تعرض لانشقاقات سابقًا تمخض عنها ظهور
حــزب الوحــدة الكــبرى المحــافظ ذي التوجهــات الإسلاميــة الأكــثر وضوحًــا وإن لم يكــن رائجًــا في الــوقت
الحالي، وهو ما يعني أن الحزب قد يلتقى مع حركة كولن من ناحية، بل ويخصم من رصيد العدالة

والتنمية.

لعــل ذلــك يفسرّ لنــا صــعود أرصدة الحركــة القوميــة في هــذه الانتخابــات، والــذي ارتفع نصــيبه مــن
الأصــوات أحيانًــا بنفــس النســبة الــتي انخفضــت بهــا أصــوات العدالــة في الكثــير مــن الولايــات (يمكــن
متابعة النتائج لكل ولاية هنا)، وهو ما يشير بالفعل إلى أن هبوط أصوات العدالة ليس فقط بسبب
صـعود الصـوت الكـردي، ولكـن لتحـول بعـض الشرائـح المحافظـة ناحيـة الحركـة القوميـة، ممـا يجعله
مرشحًـا للعب دور قـوي في المرحلـة المقبلـة، فـالبعض ممـن اتجه للحركـة القوميـة يشعـر بـالغضب مـن
“تساهــل” أردوغــان مــع الأكــراد، ويشعــر أن هنــاك تعارضًــا في المصالــح بين الأكــراد والأتــراك في هــذه

اللحظة بعد ما جرى في كوباني.

علاوة علــى ذلــك، وكمــا أشــارت أحــد المصــادر المقربــة مــن حركــة كــولن، اعتمــدت ســياسة الحركــة في
التصــويت هــذه المــرة، وبعــد الافــتراق عــن العدالــة والتنميــة، علــى أن يعطــي الأكــراد أصــواتهم لحــزب
الشعــوب الــديمقراطي، في حين يعطــي الأتــراك أصــواتهم للحركــة القوميــة، وبــالنظر لكــون الحركــة
بالأساس حركة تركية، فإن ميلها ناحية الحركة القومية يُعَد سببًا آخر في الارتفاع المفاجئ في أصوات

الحزب.

الملف الكردي بين أربيل ودياربكر
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لطالما كان حزب العدالة راغبًا في المضي قدمًا في عملية السلام عن طريق ط أربيل كمركز أساسي
للقوة الكردية، وكان الدليل على ذلك الاهتمام بتوطيد العلاقات مع مسعود البرزاني على حساب
المجموعات الموالية لحزب العمال داخل تركيا، أولاً لأن إنهاء القضية الكردية عبر أربيل يعني أن يظل
الحزب محتفظًا بقواعده في الداخل التركي، أي ألا تستطيع القوة الكردية الأولى في المنطقة أن تجد لها
مـوطئ قـدم مبـاشر في تركيـا، علـى عكـس حـزب العمـال وحـزب الشعـوب، وثانيًـا لأن هـذا يجعـل مـن

يبًا لتركيا لا لإيران على المدى البعيد. شمال العراق شريكًا قر

كانت تلك الشراكة على الناحية الأخرى هامة جدًا للبرزاني وحزبه (الحزب الديمقراطي الكردستاني)،
يمًا رئيسيًا له ولطموحاته هو الآخر في أن تكون آربيل هي مركز الثقل والذي يجد في حزب العمال غر
الكـردي، لا ديـار بكـر، وهـو مـا يفسر بـالطبع التقـاء الـرجلين في السـنوات الأخـيرة، والكثـير مـن المصالـح
المشتركة التي جمعت الحكومة التركية مع حكومة شمال كردستان، لا سيما وأن حزب العمال قد بدأ
يــا، مهــددًا البشمركــة بــأن يكــون نــدًا كرديًــا لــه، وهــو مــا دفــع البشمركــة إلى يتوســع في معــاقله بسور



محاولـة تسويـق دورهـا علـى نطـاق واسـع في مواجهـة داعـش، للتمتـع بمزايـا الـدعم الـدولي بـالطبع،
ولكن أيضًا لترسيخ تمثيلها للقوة الكردية في المنطقة.

ـــورة ـــه الث ـــذي اتخذت ـــدء المســـار ال ـــالطبع مـــع ب ـــة قاصـــمة ب ـــة التركيـــة ضرب تلقـــت تلـــك الاستراتيجي
ية، وبالتحديد صعود داعش، مما عقّد الحسابات التركية كثيرًا، حيث لم، ولن، تجد تركيا الآن السور
مصــلحة مبــاشرة في ضرب داعــش والــتي تشكــل تهديــدًا لحــزب العمــال، وبالتــالي حــدث مــا حــدث في
كوباني، واستغل حزب الشعوب، قريب الصلة بحزب العمال، سقوط العدالة والتنمية في نظر غالبية
الأكراد بعد تلك الأزمة لشن حملته المضادة على أردوغان وحزبه، والتي نجحت في هذه الانتخابات
في إدخاله البرلمان كما رأينا، ورفعت من أرصدة رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش على حساب

البرزاني، والذي كانت تهلل له جموع الأكراد في تركيا منذ فترة ليست بعيدة.

رسالة الصندوق

إجمـالاً، لا يُعَـد تراجـع العدالـة والتنميـة عـودة للخلـف في تركيـا، فمسـار مـا بعـد الأتاتوركيـة مسـتمر في
مســح الخريطــة السياســية القديمــة، أولاً بتضــاؤل أرصــدة الحــزب العلمــاني وتلاشي الأيديولوجيــة
ــا بــبروز منــافسين مــا كــانوا ليلعبــوا الأدوار الــتي ــا مــن الحــوار الســياسي الــدائر، وثانيً يبً الأتاتوركيــة تقر
يلعبوهـا الآن منـذ سـنوات، فالعدالـة والتنميـة والشعـوب الـديمقراطي، واللذيـن سـيشكلان الساحـة
السياسية في الفترة المقبلة، يمثلان تركيا ما بعد الأتاتوركية بكافة أشكالها، فأحدهم إسلامي الجذور
ية، والآخر كردي ويُنهي صعوده ورواجه بين كما نعرف، ويضرب صعوده الأساس العلماني للجمهور
ية، كما أن شكل حزب الحركة القومية الليبراليين من الأتراك القومية العرقية كأساس آخر للجمهور
يغيرّ مـن طبيعـة القوميـة التركيـة، بإكسابهـا ملمحًـا محافظًـا قـد يتيـح لهـا منافسـة العدالـة والتنميـة،

لتصبح القومية التركية ذاتها ما بعد أتاتوركية.

إن لم يكـن تراجـع العدالـة والتنميـة عـودة للمـاضي فمـا هـو إذن؟ هـو تحـوّل في المسـيرة نحـو المسـتقبل
يـة الـذي أراد الحـزب أن يرسـمه منفـردًا، والنتيجـة تقـول بوضـوح أنـه لـن يتمكـن مـن ذلـك، فالجمهور
الجديدة ليست رهن خطط الحزب الذي يجد نفسه الآن في موقف هو الأصعب منذ تأسيسه، بين
شقي رحى المحافظين الأتراك الغاضبين والمتجهين نحو الحركة القومية، والأكراد المتجهين نحو حزب
الشعــوب، والذيــن خصــموا مــن رصــيده حــوالي ثلاثــة ملايين صــوت رفعــت مــن أرصــدة حزبيهمــا في
البرلمان، والمفارقة هنا هي أن هذا يجعل حزب العدالة في القلب من النظام السياسي نتيجة المسافة
الشاسعة بين الحزب الكردي اليساري والحزب القومي التركي اليميني، ولكنه في نفس الوقت وضعٌ
ية الجديدة لن فقد معه الحزب التمتع بمزايا الأغلبية البرلمانية، مما يعني أن الطريق نحو الجمهور
يكون معبدًا بالورود ورهن إشارة الرئيس كما ظن البعض سابقًا، ولكن نتاج عملية طويلة ومعقدة

قد تمتد لما بعد ، وسيكون للأكراد والمحافظين القوميين دور مهم فيها.

مع كل ذلك، سيظل حزب العدالة والتنمية هو الحزب المركزي سياسيًا، ولكنه على الأرجح سيحتاج
ية كما يريد، فالحزب، على عكس هو نفسه إلى مرحلة تأسيسية ثانية قبل أن يُعيد تأسيس الجمهور
ما يظن البعض، لم يكن أبدًا مكافئًا لعملية التغيير والتحول من مرحلة لأخرى، بل مجرد ذروة ذلك
التحول الحتمي إلى منظومة ما بعد أتاتوركية مع مطلع القرن الجديد، والتي بدأت نواتها منذ نهاية



الحرب الباردة كما ذكرنا في استعراضنا لتاريخ تركيا السياسي، وكل ما هنالك أن البعض في الحزب
ــا بوجــود ربمــا قــد اعتقــد أن التغيــير مرهــون بقــوة الحــزب ليــس إلا، في حين أن التغيــير ليــس مرهونً
كثر اضطرابًا بدون الحزب، كثر تعقيدًا ويجلب سنوات أ الحزب من عدمه، ولكنه بالطبع سيصبح أ
ية الجديدة تعتمد عليه ولكن ليست مما يجعل نتيجة تلك الانتخابات هامة لتذكيره بأن الجمهور
ملكًا له، وأن التغيير الذي مثّل هو ذروته يومًا ما، يمكن أن يتجاوزه ما لم يتسوعب رسائل الصندوق.

بـالنظر للتصريحـات الصـادرة عـن قيـادات الحـزب ووزراء الحكومـة، والـتي قـالت أنهـا فهمـت “رسالـة
الشعب”، وستعيد مراجعة أخطائها، ولما قاله أردوغان من أن حكومة الحزب الواحد أصبحت غير
ممكنة، وأن إرادة الشعب فوق كل اعتبار، تبدو الإشارات القادمة من العدالة والتنمية إيجابية بشأن

تلقيه الرسالة جيدًا.
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